
الحكومـــة  اســـتلهمت   – القاهــرة   
المصريـــة تجربـــة الكنيســـة فـــي عقد 
للشـــباب  إلزاميـــة  مشـــورة  جلســـات 
والفتيات قبـــل عقد القـــران، لتدريبهم 
علـــى مواجهـــة المشـــكلات المعاصرة 
مســـتقرة  أســـرة  تكويـــن  وكيفيـــة 
ومســـاعدتهم على الانتقـــال من مرحلة 

العزوبية إلى العائلية.
ومـــن المقـــرر إضافة بند جلســـات 
المشورة ضمن حزمة تشريعات جديدة 
لتحجيم  الحكومـــة  تصدرهـــا  ســـوف 
النمو  ومحاصـــرة  الأســـرية  النزاعات 
الســـكاني وخفـــض معـــدلات المواليد 
والقضاء على ظاهرة أطفال الشـــوارع 

الذين تزداد أعدادهم نتيجة الطلاق.
وزارة  بيـــن  اتفاقيـــات  وأبرمـــت 
الإفتـــاء  ودار  الاجتماعـــي  التضامـــن 
والكنيســـة، للاســـتفادة مـــن خبـــرات 
الأخيرة في جلسات المشورة الزوجية، 
وكيف نجحت في خفض معدل الطلاق 
بيـــن الأقبـــاط، وطبيعة الـــدروس التي 
تقدمها وعدم اختصار الأمر في النطاق 

الديني.
عـــام  المصريـــة  الكنائـــس  بـــدأت 
2004 تنظيـــم جلســـات المشـــورة قبل 
الخطوبة، وتطورت الفكرة لتســـتهدف 
توعيـــة المقبلين على الـــزواج بكيفية 
اختيـــار شـــريك الحيـــاة، مـــن حيـــث 
التناغـــم الاجتماعي والفكري والثقافي 
منذ  إجبارية  وأصبحـــت  والتعليمـــي، 

ثلاث سنوات.

ويصعـــب فصـــل قـــرار الحكومـــة 
المشـــورة  جلســـات  بجعل  المصريـــة 
إجبارية، عـــن محاولة الســـيطرة على 
المحتوى المقدم للشباب داخل الدورات 
مؤسســـات  تنظمها  التـــي  التدريبيـــة 
وتيارات دينية للشـــباب المقبلين على 

الزواج، ويتـــم اختصارها في ”الحلال 
دون توعيـــة حقيقية بمفهوم  والحرام“ 
الكيان الأسري وتحصينه من الانهيار.

وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي بضرورة تأهيل كل المقبلين 
علـــى الزواج بشـــكل علمـــي للتأقلم مع 
الحياة الأســـرية، وعدم استسهال فكرة 
تكوين عائلة لمجرد أن الشـــاب والفتاة 
بينهمـــا علاقـــة عاطفيـــة، ثـــم يصطدم 
الطرفان بأزمات تصعب مواجهتها، ثم 

يقرران الانفصال لأسباب واهية.
ومـــن الصعـــب التصـــدي لتفشـــي 
ظاهرة الطلاق دون النظر إلى أســـاس 
المشكلة، بأن غالبية المتزوجين الجدد 
يفتقـــرون لمعرفـــة أبجديـــات الحيـــاة 
الأســـرية، فلا العائلة تقوم بدورها في 
التوعيـــة، ولا المؤسســـات التعليميـــة 
والإعلامية والدينيـــة، ما جعل القضية 
لخطورتهـــا  سياســـيا  منحـــى  تأخـــذ 
المجتمعيـــة، وارتفـــاع أعـــداد الأطفال 

المشردين لانفصال الأزواج.
وتطبـــق جلســـات المشـــورة قبـــل 
الســـعودية  مثـــل  دول  فـــي  الـــزواج 
مـــن  تحـــد  ولـــم  والأردن،  والجزائـــر 
نســـب الطـــلاق المتصاعـــدة، لكن ذلك 
يرتبـــط بطريقة تطبيقهـــا ومدى التزام 
الشـــباب والفتيـــات بالمشـــاركة بهـــا، 
فهـــي اختياريـــة، لكنها ســـوف تصبح 
إلزامية في مصر، ويخضع المنخرطون 
فيها لاختبارات، على أساســـها تتحدد 
الموافقة على الزواج أو تأجيله وإعادة 

المحاولة مرة أخرى.
وحســـب اتفاق مســـبق بين وزارة 
التضامـــن الاجتماعـــي والكنيســـة في 
مصر، ســـوف تتم الاســـتعانة بالمنهج 
التعليمـــي الأســـري الـــذي يقـــدم فـــي 
لتطبيقه  القبطية،  المشـــورة  جلســـات 
على الشـــباب المســـلم، وإضافة بعض 
القضايـــا المرتبطة بأصحـــاب العقيدة 

الإسلامية.
وميـــزة تدريـــس المنهج الكنســـي 
قبل الزواج، أنه يتيح مســـاحة معقولة 
مـــن التحرر الفكـــري والثقافـــي بعيدا 
عن المحظـــورات والمحرمات النمطية، 
المشـــورة  جلســـات  تزيـــل  وبالتالـــي 
الخطوط الحمـــراء في قضايا أســـرية 
حساسة، مثل الثقافة الجنسية وكيفية 
إدارة العلاقـــة الحميميـــة بيـــن الرجل 
والمرأة، وتدخل فيهـــا مفاهيم التكاثر 
والإثـــارة والإنجـــاب وتنظيم الأســـرة 

وتحديد النسل.

الحكومـــة  توجهـــات  وتصطـــدم 
المصريـــة للحد من الطـــلاق بالتوعية 
قبـــل الـــزواج، بإمكانية عـــزوف الكثير 
مـــن الشـــباب والفتيات عن المشـــاركة 
في جلســـات المشـــورة، نتيجة ضغوط 
أســـرية أو معتقـــدات ثقافيـــة بأن هذه 
العادات  وتتجـــاوز  متحـــررة  الدورات 
والتقاليد، وقـــد يتم الالتفاف على فكرة 
الإجبـــار بدفـــع رشـــاوى ماليـــة نظير 
الحصول على شـــهادة موثقة باجتياز 

الجلسات والجاهزية للزواج.
وتشـــترط الحكومة خضوع الشاب 
والفتاة لفحوصات طبيـــة إلزامية قبل 
عقـــد القـــران لاكتشـــاف مـــدى إصابة 
أحدهما بمرض مزمن من عدمه ليعرف 
الطرف الآخـــر بالحقيقة، وغالبا ما يتم 
التحايل علـــى هذا الشـــرط بالحصول 
علـــى شـــهادات صحية معتمـــدة تفيد 
بســـلامة البنيـــان الجســـدي للطرفين 

مقابل دفع مبالغ مالية.

تتعلـــق  أخـــرى  مشـــكلة  وهنـــاك 
جلســـات  محتـــوى  تقبـــل  بصعوبـــة 
المناطـــق  فـــي  المتحـــررة  المشـــورة 
الريفية والشعبية التي تقدس العادات 
والتقاليـــد، إذ لا يمكـــن تعميم المنهج 
المقـــدم للمقبلين على الزواج في عموم 
دروس  تحصيـــص  دون  المحافظـــات 
تتلاءم مع طبيعة السكان في كل منطقة، 
لأن ما يناسب ثقافة منطقة قد لا يناسب 

أخرى.
ومن شأن ارتفاع نســـبة الأمية، أن 
تواجه الحكومة أزمـــة في إقناع أرباب 
الأســـر بتعاطـــي أبنائهم مع جلســـات 
التوعية الزوجيـــة، بالتالي فإن خلخلة 
الفكـــر المجتمعي تحتـــاج إلى خطاب 
بســـيط وســـهل ومقنع للكبـــار، وآخر 
للشباب، بحيث تكون هناك استراتيجية 
شاملة لتغيير نظرة المجتمع بكل فئاته 
حـــول مفاهيم الـــزواج، لا أن تتشـــكل 
العلاقـــة الزوجية بمجـــرد توافر وحدة 
ســـكنية تجمع الشـــاب والفتـــاة تحت 

سقف واحد.
ودعمـــت إيمـــان محمـــد، الحاصلة 
علـــى بكالوريوس الحقـــوق من جامعة 
علـــى  المقبليـــن  خضـــوع  القاهـــرة، 
الـــزواج لـــدورات تأهيـــل إجبارية، لأن 
أغلب الشـــباب يتجهون إلـــى المعارف 
والأصدقـــاء للحصـــول علـــى نصائـــح 
إرشادية لمواجهة أزماتهم الأسرية في 
بدايات حياتهم الزوجية، وقد يتســـبب 

ذلك في تعظيم المشكلات وتعقيدها.

تكـــرار  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
تدخل الأسرة في حياة الأبناء الزوجية 
يرتبـــط بعـــدم إدراكهم لكيفيـــة التغلب 
على الأزمـــات، ولـــو كان لديهم الوعي 
مشـــكلاتهم  يعالجون  ســـوف  الكافـــي 
في هدوء وبشـــكل مســـتقل، بعيدا عن 
اقتحـــام خصوصياتهـــم، والأهم تغيير 
المعتقدات حول العلاقة الزوجية، فهي 
ليســـت مرفهة كما تكرست في المخيلة 
خـــلال فتـــرة العزوبيـــة، لأن رفاهيتها 
مرتبطـــة بمرونـــة الطرفين فـــي تجاوز 

أزماتهما.
بأهميـــة  الأســـر  إقنـــاع  ويتطلـــب 
توعويـــة  حملـــة  المشـــورة  جلســـات 
قومية للتعريف بمزاياها وأهدافها في 
تحصيـــن الكيان العائلـــي من الانهيار، 
مـــع تثقيـــف الأهالي أنفســـهم بحتمية 
خضـــوع أبنائهـــم للتدريبـــات، لأنهـــا 
تحميهـــم مســـتقبلا مـــن الســـقوط في 
دوامة الطـــلاق وتدفعهم للاعتماد على 
أنفســـهم لحل أي أزمة دون الاســـتعانة 

بالأهل أو اللجوء إلى القضاء.
أن  للفكـــرة  مؤيـــدون  ويخشـــى 
تشـــترط الحكومـــة دفـــع مبالـــغ مالية 
نظير المشـــاركة في جلســـات المشورة 
الزوجيـــة، لأنه ســـيتم تســـويقها على 
أنها مشروع تستهدف الدولة من ورائه 
جمع مبالـــغ مالية، والبعض قد يتعامل 
معهـــا كضريبـــة إجبارية علـــى الزواج 
يجب التمـــرد عليها، ما يضاعف الأمية 

الزوجية.
ويعد غياب الخبرة الكافية للأجيال 
الجديدة حول مفهوم الأســـرة، أحد أهم 
مســـببات اللجـــوء إلى الطلاق بشـــكل 
ســـريع، واعتباره حلا ســـحريا للتغلب 
على مشـــكلات طارئة تحتـــاج فقط إلى 
حنكة وعقلانية وتضحية متبادلة، كما 
أن استلهام البعض لتجارب الأزواج في 
المحيـــط العائلي بدافـــع التقليد يعمق 
الخلافـــات الأســـرية لتبايـــن الظروف 

والعادات.
وأكدت أســـماء عبـــده، وهي باحثة 
متخصصة في الشـــؤون الأســـرية، أن 
تأهيل المقبلين على الزواج يســـاعدهم 
على عبـــور أصعب اختبار في حياتهم، 
بالانتقـــال من مرحلة المراهقة والتحلل 
من المســـؤولية إلى الشـــقاء والتشارك 
مـــع طـــرف آخـــر مختلـــف فـــي الفكر 
والتوجـــه والشـــخصية، والتعايش مع 

حياة ملغمة بالمشكلات.
أخطـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الأمـــراض التي تنخر في جســـد الكيان 
الأسري، تتعلق بالجهل بكيفية الإعداد 
لحياة زوجية هادئة بعيدا عن الاعتماد 
على العاطفة فقط، فترى بعض حديثي 
الـــزواج يقـــررون إنهـــاء العلاقـــة مع 
أول مشـــكلة، لأنهـــم لا يعرفون الطريقة 
لكيفيـــة عبورهـــا، ولا يدركـــون طبيعة 
تربية الأبنـــاء أو تدبيـــر الاحتياجات، 
وهنا تسيطر العشوائية على قراراتهم 

وتتحول حياتهم إلى جحيم.

 لندن - يسعى الآباء إلى المبالغة في 
تغذية أطفالهم مـــن منطلق أن التغذية 
الســـليمة تبني جسما قويا ومتماسكا. 
فيكثـــرون عليه من أنـــواع الطعام لكنه 
يرفـــض في الغالـــب أكثرها، مما يجعل 
الجلوس علـــى مائدة الطعـــام مصدرا 

للمشاكل.
جامعـــة  أعدتهـــا  دراســـة  وأكـــدت 
ميشـــيغان ذلـــك وأثبتـــت أنّ الإلحـــاح 
علـــى الأطفال بضرورة تنـــاول أصناف 
معينة من الطعام لا يجدي نفعا. كما أنّ 
المبالغة في تغذيتهم ستقود غالبا إلى 

نتائج عكسية.
وقد جمع الباحثون المشاركون في 
الدراسة قاعدة معلومات عبر 317 عينة 
من العائـــلات ذات الدخـــل المنخفض 
ولديها أطفال من عمر 4 حتى 9 سنوات 
والتي تعيش في حدود ولاية ميشيغان 

على مدى 5 سنوات.
وقد كشـــفت الدراســـة أن الفرضية 
السائدة بأنّ الأطفال سيغيرون عاداتهم 
الغذائية السيئة مع تقدم أعمارهم غير 
صحيحة غالبا، إذ تبقى نســـبة الأطفال 
المتمردين على النظـــم الغذائية كبيرة 
حتى حيـــن بلوغهم. وبعد هـــذا العمر 
أيضا، بل إنّ جانبا من الدراســـة أظهر 
الغذائيـــة  العـــادات  ذوي  الأطفـــال  أن 
الفوضوية تفاقمت عندهم هذه العادات 

مع بلوغهم وبعد تلك المرحلة.
كما أظهرت الدراســـة في مكان آخر 
أنّ الأطفـــال الفوضويين فـــي تغذيتهم 
غالبـــا غيـــر مســـتقرين عاطفيـــا عنـــد 
مقارنتهم بأقرانهـــم، وهم فوق ذلك أقل 

قدرة على التحكم بمشاعرهم.
كما توصـــل الباحثـــون إلى وجود 
رابطة واضحة بين الوالدين المتشددين 
الســـاعين إلى التأثير بقوة على عادات 
أبنائهم الغذائية وبين توجه الأبناء إلى 
الســـلوك الغذائي الفوضوي، وخلصوا 
من هـــذه النتائج إلـــى أن إصرار الأهل 
علـــى تغيير عـــادات أبنائهـــم الغذائية 

سيقود إلى عكس ما يتمنونه.
يفترضون  بالبحث،  القائمون  وكان 
أن العـــادات الغذائية للأطفال تتشـــكل 
وتســـتقر فـــي ســـن الرابعـــة، وتبقـــى 
مســـتقرة ضمن حـــدود هذا التشـــكل. 

ورأوا أنه إذا ســـعى الوالـــدان للتأثير 
على العادات الغذائية لأبنائهم، فعليهم 
أن يفعلوا ذلك قبل بلوغهم سن الرابعة.
وقـــد أظهـــرت دراســـة ألمانيـــة أن 
اقتصـــار تنـــاول الأطفال علـــى الغذاء 
النباتـــي يمكـــن أن يؤخـــر نموهم في 
بعض الحالات. وحســـب الدراسة التي 
أُعلـــن عنها في برلين منـــذ عامين، فإن 
حجم 10 فـــي المئة من الأطفـــال الذين 
يتغذون نباتيا بشـــكل تام و6 في المئة 
مـــن الأطفـــال الذيـــن يعتمدون بشـــكل 
أساســـي على الأطعمة النباتية إضافة 
إلى منتجات الألبان والعسل والبيض، 
هم أصغر من الحجم الطبيعي بالنسبة 

لمرحلتهم العمرية.

التغذيـــة  إن  الدراســـة  وقالـــت 
الانتقائية التي يعاني منها الأطفال هي 
جزء من الشـــخصية التي تشـــكلت في 
سن الرابعة، وإصلاحها يتطلب العمل 
قبل هذا العمر. وقـــد دعا فريق البحث 
الذي أعد الدراســـة الوالدين إلى سلوك 
طريق أكثر تســـامحا مع أطفالهم خلال 

مقاربة قضية تغذيتهم.
وحـــول علاقة الطفـــل بالغذاء يقول 
بقســـم  الطبيـــب  كوليتزكـــو،  برتولـــد 
الأيض والتغذية في مستشـــفى دكتور 
فون هاونر للأطفـــال بميونخ ”العلاقة 
تتأسس في عمر مبكر جدا كما يخبرنا 

المتخصصون“.
ويشـــير إلى أن الطفل يتعلّم عادات 
الأكل منذ بداية التغذية التكميلية -بعد 
الرضاعـــة- وتؤثر في ســـنوات طويلة 
لاحقة، مؤكدا أن الدراســـات كشفت في 
الســـنوات الأخيـــرة أن النظام الغذائي 
المعرفيـــة  قدراتهـــم  د  يُحـــدِّ لأطفالنـــا 

ومستوى ذكائهم.
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الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلى أن الليمون لا يعزز أجسامنا بواحد 
مـــن أهـــم الفيتامينـــات وهـــو فيتامين 
C فحســـب، بل إنـــه يقدم بعض أســـرار 
الجمـــال الخاصـــة بالبشـــرة والشـــعر 

والأظافر.
جـــدا  غنـــي  الليمـــون  لأن  ونظـــرا 
بالفيتامينـــات والمغذيات، فإن له تأثير 
مطهر يتضح بشكل خاص مع التقشير، 
وذلـــك بتقطيـــع الليمـــون إلـــى نصفين 
وفركـــه على الوجه لمـــدة خمس دقائق، 

ثم غسله بالماء البارد، وأوصى الخبراء 
الألمان باستخدام التقشير على البشرة 

العادية فقط، دون البشرة الحساسة.
وأظهـــرت الدراســـات أن الحمـــض 
الموجـــود في عصير الليمـــون يمكن أن 
يعالـــج الندوب والبثـــور، بالإضافة إلى 
ذلـــك، تســـاعد الزيـــوت الموجـــودة في 
الليمون على تســـريع التئـــام الجروح، 
ويتم ذلك بغمس قطعة قطنية في عصير 
الليمون وفركها على البشرة، ثم شطفها 

بالماء البارد.

المبالغة في تغذية الأطفال 
تقود إلى نتائج عكسية

جمال

الليمون.. حل سحري 
للعناية بالبشرة والشعر والأظافر

جلسات المشورة سوف 
تصبح إلزامية في مصر، 

وسيخضع المنخرطون فيها 
لاختبارات، وعلى أساسها 

تتحدد الموافقة على الزواج 

المحتوى المقدم  داخل 
الدورات التدريبية 

لمؤسسات دينية يتم 
اختصاره في «الحلال والحرام» 

دون توعية حقيقية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أبرمــــــت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية اتفاقية مع الكنيســــــة القبطية 
تتم بموجبها الاســــــتفادة من خبراتها في جلسات المشورة الزوجية، وكيف 
نجحت في خفض معدل الطلاق بين الأقباط، وعدم حصر الأمر في النطاق 
الديني. ومن المنتظر أن تضيف الحكومة بند جلسات المشورة ضمن حزمة 
تشــــــريعات جديدة ســــــوف تصدرها لتقليص الخلافات الأســــــرية وخفض 
معدلات المواليد والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع الذين تزداد أعدادهم 

نتيجة ارتفاع حالات الطلاق.

مصر تستعين بتجربة الكنيسة في تقليص 
الخلافات الأسرية

جلسات المشورة القبطية دروس إجبارية للمقبلين على الزواج

جلسات المشورة ستكمن من فهم أوضح للحياة الأسرية

التغدية المتوازنة ضرورية لنمو سليم 

الإلحاح على الأطفال 
بضرورة تناول أصناف 

معينة من الطعام لا يجدي 
نفعا، وغالبا ما يقود إلى 

نتائج عكسية


